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1. الرئیسیة
2. مقالات

3. رادار المدینة

ثائر منصور | 19-09-2013 |

من ورشات المجلس | عدسة ثائر

عانت مدینة دیر الزور من ویلات الحرب من كافة الجوانب، فلیس الدمار وحده ما یعكّر صفو الحیاة في المدینة، ولكنه أساس

 

أغلب مشاكلها.
والیوم، بعد مرور أكثر من عامٍ وثلاثة أشهر على بدء الحملة الهمجیّة على المدینة، تم تشكیل أربعة مجالس محلیة متعاقبة، لم یكن

 

أغلبها على تفاعلٍ مع وضع المدینة بسبب ظروف المعارك المستمرّة، وعدم وجود الكفاءة والخبرة في إدارة المؤسسات.
لكن المجلس المحلي الأخیر، الذي مضى على انتخابه ثلاثة أشهر، كان أكثرها تنظیماً وعملاً، بمنظور أغلب الموجودین في
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المدینة منذ بدایة الحملة.
فقد أسّس هذا المجلس، الذي یرأسه المهندس حسین الحیجي، لبنةً لمؤسسةٍ كاملةٍ تستطیع إدارة شؤون المدینة بإمكانات بسیطة،

معتمدةً على الروح الشبابیة لإدارة المجلس ولأغلب العاملین فیه، وعلى تصمیم الأعضاء على تقدیم شيءٍ لمدینة أصبحت مرتعاً
للموت والدمار.

 

م. حسین الحیجي

مجلس المؤسسات

لعل أوّل ما یلفت النظر في عمل المجلس الجدید هو الهیكلیة التنظیمیة له، إذ یتألف من عدة مكاتب تتبع لها دوائر تشرف على عمل
الورشات التابعة للمجلس، مما جعل العمل الخدمي أكثر تنظیماً ومرونة من السابق، فقد كانت المجالس السابقة تعاني من سوء

 

التنظیم واقتصار اهتمامها على العمل الإغاثي.
وأبرز هذه المكاتب المكتب الخدمي، وهو أوسعها وأكثرها عملاً. ویتألف من خمس دوائر تهتم بشؤون شبكات المیاه والصرف
الصحي والكهرباء وتأمین المواد التموینیة والحفاظ على المرافق العامة من السرقة والعبث. وقد یكون من أهم منجزات المجلس
الحالي تمكنّه من إزالة أغلب الركام من الشوارع وتنظیفها، مما دفع بعض العائلات النازحة إلى العودة بعد تأمین أولویات الحیاة

في المدینة.

تحدیات العمل داخل المدینة

أطلع المهندس حسین الحیجي «عین المدینة» على أبرز الصعوبات التي یواجهها المجلس قائلاً: «إن أكبر التحدیات التي یواجهها
المجلس هي غیاب قبول المواطن لفكرة سلطة الدولة وعدم تمییز الناس بین النظام والدولة، وظهور مفاهیم جدیدة مثل (غنیمة،

 

آلیات الكتیبة، مقر الكتیبة، وغیرها) مما حال دون تقدم المجالس المحلیة في سوریا».
وأضاف الحیجي: «وهناك أیضاً مسألة الانتماءات التي أدّت إلى فرقة الصف والانقسامات العمودیة والأفقیة بین الداعمین ومن

یمثلون المدینة في الخارج، مما انعكس بشكلٍ سلبيٍ وواضحٍ في كل مفاصل العمل».

متطلباتٌ كبیرة بإمكاناتٍ هزیلة وعمّا یملكه المجلس من إمكاناتٍ تؤمّن متطلبات العمل شكا الحیجي قائلاً: «لدى المجلس آلیتان
فقط؛ هما سیارة قام المجلس بتصفیحها لتأمین عبور الناس من معبر الموت سابقاً، وتریكس صغیر یقوم بإزالة الركام والقمامة من

شوارع المدینة. كما أن هناك نقصاً في الأیدي العاملة ذات الكفاءة والخبرة، نتیجة حالة النزوح الكبیرة، مما اضطر المجلس
للاعتماد على أیدٍ عاملة لیست ذات كفاءة عالیة. بالمجمل یحتاج المجلس إلى آلیات هندسیة متوسطة وثقیلة، ودورات نوعیّة

لتدریب الأیدي العاملة في كافة المجالات، وخصوصاً الدفاع المدني. وبكل تأكیدٍ یبقى الدعم المالي المنتظم أبرز وأهم ما ینقص
المجلس المحلي».

المجلس والمستقبل

ولأن فكرة المجلس المحلي تتمحور حول الإدارة المؤقتة للمدن والبلدات، فإن خطط عمله قصیرة ومتوسطة حسب رأي الحیجي،
الذي یضیف: «نحن في المجلس المحلي في مدینة دیر الزور نعمل وفق خططٍ قصیرةٍ ومتوسطة المدى. فهناك أعمالٌ لا یمكن أن
تطوِّر فیها، وتحتاج إلى الإنجاز الفوري. فعلى سبیل المثال لا نستطیع وضع خططٍ طویلةٍ لإزالة الركام، فالمدینة تتعرض یومیاً

للقصف، ومن واجب المجلس إزالة الركام بأسرع وقت لكي لا یعیق حركة الحیاة. أما الخطط المستقبلیة فأهمها إعادة مفهوم الدولة

 

لدى المواطن، وتشجیعه على الانخراط في الدولة الجدیدة».
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وتبقى كلمةٌ أخیرةٌ وجّهها رئیس المجلس عبر «عین المدینة» یخاطب فیها النازحین من أهل دیر الزور قائلاً: «إننا واالله في
الداخل لیعترینا الخجل لا لشيء إلا لتأخر التحریر. لكن لیس بالید حیلة، فأمر التحریر مرهونٌ بصدق الداعمین والتزامهم

بوعودهم. ونسأل االله أن یجعل الفرج قریباً».

 

 


